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 م 2021/ 11/ 10تاريخ القبول:  م 2021/ 09/ 07تاريخ الاستلام: 

 :ملخص

المقاصدية  الأبعاد  عن  الكشف  إلى  البحث  التعايش   هدف  مظاهر  وإبراز  المدينة،  وثيقة  في 

ال الوصفي،  تالحضاري  الاستقرائي  بالمنهج  الباحثان  أخذ  وقد  المدينة،  وثيقة  لها  تقسيم  ي أسست  وتم 

درس  مباحث،  وثلاثة  ومدخل  مقدمة  إلى  السياس ي. المبحث    البحث  المجال  في  المقاصدية  الأبعاد   الأول: 

إلى   الثاني  المقاصدية وتطرق  الاجتماعي.  الأبعاد  المجال  الثالث  في  للتعايش   وتناول  التأسيس  مظاهر 

الأمر الذي جعلها صالحة للعمل في    ؛إلى أن نصوص الوثيقة اتسمت بالعموم  البحث  وتوصل  الحضاري.

أي بيئة وأي زمن، كما هو شأن القاعدة القانونية، كما أن البحث تضمن جملة من المقاصد السياسية  

رجعيات العليا للمجتمع، وهذه من أهم المبادئ الدستورية الحديثة التي تقرر مبدأ  وفي مقدمتها تحديد الم

تضمنت   وأيضًا  قانون،  عليها  يعلو  ولا  قاعدة  عليها  تسمو  لا  بحيث  وعلوها  الدستورية  القاعدة  سمو 

التي تعد من أهم للتعايش المجتمعي   جملة من المقاصد الاجتماعية، وأهمها تحقيق القواسم المشتركة 

أسس   بإرساء  والمتمثلة  الحضاري  التعايش  مظاهر  أهم  على  الدراسة  وأكدت  عمومًا،  الإسلام  مقاصد 

وعاداتهم  ودياناتهم  قبائلها  اختلاف  مع  المدينة  بيئة  في  المجتمعية  المساواة  وتحقيق  المجتمع،  في  العدل 

والاقتصادية والعقدية  الفكرية  الحقوق  على  تأكيدها  إلى  بالإضافة  على   وتقاليدهم،  الموقعين  بين 

 بنودها، وبذلك تعد وثيقة المدينة بحق من أهم الوثائق التي أبرمت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

 التأسيس، المدينة. وثيقة المدينة، التعايش الحضاري. ،الأبعاد المقاصد: الكلمات المفتاحية
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The Intentional Dimensions of the Document of Medina: the Foundation for 
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Abstract: 

The aim of the research is to reveal the intentional dimensions of the Document of 

Medina, and highlight the manifestations of cultural coexistence for which the document was 

created. The researchers used the descriptive inductive approach, and it was divided into an 

introduction, a preface, and three sections. The first section examined the intentional 

dimensions in the political field. The second touched on the intentional dimensions in the 

social field. The third dealt with the aspects of establishing cultural coexistence. The 

researchers concluded that the texts of the document characterized by generality, which made 

it applicable in any context and at any time. It also revealed a number of political and social 

purposes, the most important of which is achieving common grounds of community 

coexistence, which is one of the most important purposes of Islam in general. The document is 

considered as one of the most important documents signed during the period of the Prophet 

Mohammad, peace and prayers be upon him. 

Keywords: Intentional dimensions, Document of Medina, Cultural coexistence, 

Foundation, Madinah. 
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 : مقدمة

( والقائل:  107)الأنبياء/  چ گ گ گ گ ک کچ  الحمد لله رب العالمين القائل:

  چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ 

ى  "سلم على المصطفى القائل:  نصلي و نو   (،13)الحجرات/
َ
تُ إِل
ْ
، وَبُعِث

ً
ة اصَّ
َ
وْمِهِ خ

َ
ى ق
َ
 إِل
ُ
بِيُّ يُبْعَث انَ النَّ

َ
وَك

 
ً
ة
َّ
اف
َ
اسِ ك سْوَدَ "  :ولفظ مسلم ،"النَّ

َ
حْمَرَ وَأ

َ
ِ أ
ل 
ُ
ى ك
َ
تُ إِل
ْ
 ، أما بعد فصلاة الله وسلامه عليه. (1)"وَبُعِث

إن المتأمل في المكان الذي نشأت فيه وثيقة المدينة ذات الأبعاد المختلفة يدرك مدى أهميتها ف

في محيطها، ومدى إسهامها في التأسيس للتعايش الحضاري، فالمجتمع الذي نشأت فيه هذه الوثيقة 

عن   
ً
فضلا الواحد  العرق  داخل  القبلية  فالحروب  الاجتماعي،  الاضطراب  يسوده  المشاعر  ممزق 

الإ بين  والعصبية  يجمع   ثنياتالتشاحن  أن  أخرى  قبلية  بيئة  من  جاء  أمي  لرجل  فكيف  المتعددة، 

شتات القبائل القاطنة في هذا المكان والقادمة إليه، ويؤسس لدولة وفق أسس ومفاهيم حضارية لم  

 تصل البشرية إلى بعض منها إلا بعد قرون. 

المجتمع   هذا  بتأسيس  قضت  التي  الله  إرادة  البشرية،إنها  وجه  غير  الذي  وأسس    الحضاري 

 
ً
   حضارة

ً
حضارة النظير،  منقطع  بتوازن  معانيها  بكل  والمادة  معانيها،  بكل  الروح  بين  جعلت   جمعت 

الأف والاتجاه  الأساس  هو  فيها  الرأس ي  تبعً الاتجاه  طِيعُونِي"  ،له  اقي 
َ
ا    أ

َ
إِذ
َ
ف هُ، 
َ
وَرَسُول  َ

َّ
اللَّ عْتُ 

َ
ط
َ
أ مَا 

مْ 
ُ
يْك
َ
 لِي عَل

َ
اعَة
َ
 ط
َ
لا
َ
هُ ف
َ
َ وَرَسُول

َّ
 ،(2)"عَصَيْتُ اللَّ

ً
ترى أن الأعراق والقبائل عنوان للتواصل وتوثيق    حضارة

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ هو التقوى، قال تعالى:    العقود والالتزامات، وميزان التفاضل بين الناس

هَا   .(13)الحجرات/  چژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ يُّ
َ
)يَا أ

 لِعَجَ 
َ
، وَلا ٍّ
ى عَجَمِي 

َ
ٍّ عَل
ضْلَ لِعَرَبِي 

َ
 ف
َ
 لا
َ
لا
َ
مْ وَاحِدٌ، أ

ُ
بَاك
َ
مْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أ

ُ
ك  إِنَّ رَبَّ

َ
لا
َ
اسُ، أ  النَّ

َ
، وَلا ٍّ
ى عَرَبِي 

َ
ٍّ عَل
مِي 

حْمَرَ،  
َ
أ ى 
َ
عَل سْوَدَ 

َ
أ  
َ
وَلا سْوَدَ، 

َ
أ ى 
َ
عَل حْمَرَ 

َ
قْوَى( أ بِالتَّ  

َّ
تعالى  (3) إِلا قال  البشرية،  مصلحة   کچ  :وغايتها 

القيم:  .(4) (107  /)الأنبياء  چ گ گ گ گ ک ابن  وأساسَهَا  "  قال  مَبْنَاها  الشريعة  فإن 

 
ٌ
وحكمة كلها،  كلها، ومصالحُ   

ٌ
ورحمة ها، 

ُّ
كل عَدْلٌ  وهي  والمعاد،  المعاش  في  العباد  ومصالح  الحِكم  على 

مسألة خرجت عن العدل إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، كلها، فكل  

دخلت فيها بالتأويل
ُ
 .(5)"وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة، وإن أ

الدراسة   نيلفي بنود الوثيقة محلالباحثان  وص  يغنموذج من نماذج هذه الحضارة س  عرضلو 

الحضاري   للتعايش  التأسيس  مظاهر  وعن  المقاصدية،  أبعادها  عن  ا 
ً
بحث المقاصدي،  المنهج  وفق 



 
 
 
 

 10  
 
 
 

كل   صهر  في  وأسهم  والزمان،  المكان  تجاوز  الذي  الموسع  الحضاري  للتعايش  أسس  الذي  المصغر 

الشرع ثم    البشر على اختلاف مشاربهم، وألوانهم، ولغاتهم في بوتقة واحدة، وفق دوائر أعلاها دائرة

وقد   خلالها،  من  يلج  أن  للتمزق  يمكن  فرجة  يدع  أن  دون  المشتركة،  والحقوق  المكان  ار  ختادائرة 

 ". التأسيس للتعايش الحضاري  -الأبعاد المقاصدية في وثيقة المدينة" :وهو عنوان البحث  انالباحث

 : ة البحثمشكل

 :تيتتمحور إشكالية البحث في السؤال الآ

وما أثرها في التأسيس    ؟ماهي الأبعاد المقاصدية التي يمكن استشفافها من بنود وثيقة المدينة

 للتعايش الحضاري؟

 : أهمية البحث

البحث    أهمية  أجمع   فيتكمن  وثيقة  في  المقاصدية  الأبعاد  إلى  يتطرق  ما يطرقه حيث  أهمية 

ي، وهي وثيقة سلامسياسية في التاريخ الإ أهم الوثائق ال بوصفها  القاص ي والداني على أهميتها ومكانتها  

 المدينة. 

 :أسباب اختيار البحث

لبحثه  ما  عنوان  لاختيار  تدفعه  التي  الخاصة  أسبابه  باحث  لكل  أن  في  شك  وبالنسبة   ،لا 

 أهمها: ،لبحث هذا الموضوع كثيرة همافإن الأسباب التي دفعت ،لباحثينل

 .اتطبيقي   اجانبً بوصفه الرغبة في البحث عن البدايات الأولى للدرس المقاصدي  -1

 مكانة الوثيقة في التأسيس للتعايش الحضاري وسبقها المعرفي.  لىالاطلاع عن كثب ع -2

 :أهداف البحث

 عددًا من الأهداف أهمها: احققيأن  إلى  هذا همافي بحثالباحثان طمع ي  

 إبراز الأبعاد المقاصدية في وثيقة المدينة.  -1

 براز مظاهر التعايش الحضاري التي أسست لها وثيقة المدينة.إ -2

 الدراسات السابقة:

من الأبحاث التي يمكن جعلها    اعددً   اوجد  هماولكن  ،دراسة شاملة للموضوعالباحثان  جد  يلم  

 دراسات سابقة وهي: 
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الأولى: المدينة  الدراسة  وثيقة  الشعيبي،  قائد  أحمد  دراسة   المضمون -  دراسة  وهي  والدلالة، 

والشؤون   الأوقاف  وزارة  عن  الصادر  الأمة  كتاب  سلسلة  العدد  قطر-  يةسلامالإ من  عام  110،   ،

م1426 حيث  من  الوثيقة  ناقشت  عامة  والدراسة  الجوانب  ه،  من  عدد  على  ودلالاتها  ضمونها 

السياسية والاجتماعية بصفة عامة وهدف البحث إلى لفت الأنظار إلى وثيقة المدينة باعتبارها وثيقة 

 ية. إسلامسياسية 

الثانية: المدينة   الدراسة  وثيقة  في  الضرورية  المقاصد  أحمد،  حاج  محمد  بابكر  دراسة 

ي، معهد بحوث ودراسات العالم  سلامالنبوية، وهو بحث منشور في مجلة بحوث ودراسات العالم الإ 

وهذا البحث ألقى الضوء على الوثيقة   ،م2007عام    ،3ية، العدد  سلامي، جامعة أم درمان الإ سلامالإ 

الخمسة   المقاصد  نحمن  حيث   اوقد  من  المقاصديين  عند  المعروف  التقسيم  البحث  في  الباحث 

 الوجود والعدم. 

دراسة علي عدلاوي، أسس التعايش السلمي في ضوء وثيقة المدينة المنورة،   الدراسة الثالثة:

، 1جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد    -والدراسة بحث منشور في مجلة أنسنة للبحوث والدراسات  

 .اعمومً  سلام ركز الباحث على أسس التعايش في الإ  ،م2010عام  

الرابعة: تأصيل   الدراسة  المنورة:  المدينة  وثيقة  في ضوء  الآخر  عليوي، حقوق  خالد  دراسة 

ي لمبدأ التعايش، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة كربلاء، العراق،  إسلام

الرابعة عام2العدد    ،السنة  باختصار د  وق  ،م2012،  الوثيقة  في  الدستورية  الجوانب  بعض  ناقش 

 شديد. 

هو:و  البحث  وهذا  السابقة  الدراسات  بين  بنود   الفارق  بعض  تناولت  السابقة  الدراسات  أن 

تناول   بينما  عامة  زوايا  من  البحثالوثيقة  وربط   هذا  تفصيلية  مقاصدية  بصورة  الوثيقة  بنود 

 
ً
 جيدًا.  االمقاصد بالتعايش الحضاري ربط

 :خطة البحث

على مقدمة، ومدخل وثلاثة مباحث،  يقسماقتضت طبيعة البحث والمادة العلمية المتوفرة أن 

 : تيعلى النحو الآ ،وخاتمة

 وفيها أهمية البحث ومشكلته وأسباب اختياره وأهدافه وخطته ومنهجه.   المقدمة:

في:  المدخل: والمتمثلة  البحث  بمصطلحات  ا  التعريف  المقاصد،  التعايش )الأبعاد،  لتأسيس، 

 ، والتعريف بالوثيقة(. ي الحضار 
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 الأبعاد المقاصدية في المجال السياس ي. المبحث الأول:

 الأبعاد المقاصدية في المجال الاجتماعي.  المبحث الثاني:

 مظاهر التأسيس للتعايش الحضاري. المبحث الثالث:

 .انحثاها البإليوفيها عرض الخلاصات التي سيتوصل  الخاتمة:

 وسيتم رفد البحث بقائمة المصادر والمراجع. 

البحث الباحثان:  منهج  وتتبع الاستقرائي    المنهج  استخدم  استقراء  سيتم  حيث  الوصفي 

 الأبعاد المقاصدية، ووصفها وتحليلها.

 :المدخل

الباحث   يقوم  أن  البحث  في  المستحسن  بعضِ من  وبيان  بالتعريف  لبحثه   بالتمهيد 

تكون   الغالب  وفي  البحثي،  السياق  في  عليها ويقصدها  يركز  والتي  بحثه،  هي محور  التي  المصطلحات 

البحث في  الرئيسة  المفاتيح  تمثل  مفاهيم  وهي  العنوان،  مفردات  هي  المفردات  هذا   ،تلك  على  وسيرًا 

 : تيلى النحو الآبمفردات العنوان ع فا عر   الباحثين المنهج فإن

  
ً

 : الأبعاد المقاصدية أولا

الأبعاد المقاصدية من المصطلحات الحديثة، فهو لم يستخدم في التراث الأصولي والمقاصدي،  

الحديث، وبناء عليه فإن التعريف يشمل   يستند إلى الدرس المقاصديس أي تعريف له  إن  ، فومن ثم

 :تيعلى النحو الآ امصطلحباعتباره جزئي العنوان، ثم تعريفه 

 : الأبعاد -1

في اللغة بُ   :الأبعاد   تعالى  -أيضا-رب، والبُعْد  عد: ضد القُ عد، والبُ جمع 
 
 ىچ :الهلاك، قال اللَّ

نائي  ،  النأي  -أيضا-  وهو   (6) (95)هود/  چئو ئو ئە ئە ئا ئا بعيدفيقال:  أي  ومنه    (7)المكان 

 : (8)قول الشاعر

هُ   عتادُ أمرئ لا يَنْقُضُ البُعْدُ هَمَّ
 

وبِ الأعُُُُُُُادي، وا ُُُُُُُحٍّ غيُُُُُُُ  
ُ
لُُُُُُُ
َ
لِ ُط   ر خامُُُُُُُِ

 

والطرد  وهو   اللعن  قَوْلِكمن 
َ
هُ "ك

َ
ل بُعْدًا  لِكَ 

َ
ذ
َ
وَك بِهِ،  زَل 

َ
ن فِيمَا  هُ 

َ
ل ى 
َ
يُرث  
َ
لا ي 
َ
أ الله  بْعَدَه 

َ
أ  :

بُ "و ،(9)"وسُحْقًا
ْ
يْنِ ال

َ
يْئ ة بَين الشَّ

َ
وَاصِل
ْ
   .(10)"عد: هُوَ أقصر الخطوط ال
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فإن هذا المصطلح من المصطلحات المعاصرة في الاستعمال، ويمكن أن يقصد   :صطلاحوفي الا 

الأهمية الأثر  ،بها  السبب  ،أو  فيقولون   ،أو  الدافع،  أو    :أو  الآثار  ويعني  للجريمة،  النفسية  الأبعاد 

الحد أو    أن تأتي بمعنىطلاقات المعروفة لكلمة البعد  الدوافع، والذي يعين المعنى هو السياق، ومن الإ 

ثار وما نعنيه في هذا البحث هو الأثر، فنقصد الآ،  (11)الجهة، والبعد اتساع المدى، أو الرأي العميق

 ة. المقاصدية في وثيقة المدين

 المقاصد -2

مْ مفرده مَقْصِد  جمعٌ،  لفظ مقاصد  :في اللغة
َ
، وَل سَدَّ

َ ْ
بَ الأ

َ
ل
َ
 وَط
َ
ط وَسَّ

َ
صْدًا ت

َ
مْرِ ق
َ ْ
صَدَ فِي الأ

َ
، وَق

حَد  
ْ
دٍّ   ،يُجَاوِزْ ال

ْ
يْ رُش

َ
صْدٍّ أ

َ
ى ق
َ
يْ سَهْلٌ، والقَصْدُ استقامة الطريقة، والقصد    ،وَهُوَ عَل

َ
صْدٌ أ

َ
رِيقٌ ق

َ
وَط

الحَدِيث   ،سراففي المعيشة عدم الإ  يَعِيل"  :وَفِي   
َ
وَلا مُقْتصِدٌ  إِذا  ، "(12)"مَا عالَ  يْء، 

َّ
الش  د  وقصد تقص 

ع
 
 . (13)  "تقط

الاصطلاح في  ليس    :أما  المقام  ولأن  المقاصديين،  عند  كثيرة  تعريفات  استقصاء، فله  مقام 

و  نعتقد سلامته،  تعريفًا  نختار  أن  هي:  فيكفي  المقاصد  أن  راعاها " هو  التي  ونحوها  م 
َ
والحِك المعاني 

 . (14)"الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد

 : التأسيسانيً ثا

ورفع قواعده وأساساته طلاق إلى بيان حدود الدار،  التأسيس في لغة العرب ينصرف عند الإ 

وَاعِدِهَا، وبناء أصْلِهَا،  )15)  التي سيتم البناء عليها
َ
عُ ق
ْ
أسِيسُ: بيانُ حُدودِ الدارِ، ورَف سيس فِي  "  .والتَّ

ْ
أ والتَّ

بياني ِ 
ُّ
ابغة الذ قَوْل الن 

َ
 واحِدٌ، ك

ٌ
 حرْف

 
ِ إلا
وِي  يْسَ بَينهَا وَبَين حَرف الرَّ

َ
تِي ل
َّ
 ال
ُ
لِف
َ
 :(16) القافية: الأ

بِ "  ناصُُُُُُُُِ
ُ
ة َُُ مَيْمُُُُُُ

ُ
ا أ َُُ ٍّ يُُُُُُ
م  َُُ ُُي لِهُُُُُُ  كِلِينُُُُُُ

 

بِ   ُُِ واكُُُُُُُُُُُُُ
َ
يهِ بَطُُُُُُُُُُُُُُُِ  الك قاسُُُُُُُُُُُُُُُِ

ُ
لٍّ أ
يُُُُُُُُُُُُُُُْ
َ
 " ول

 

 قبله"وقال الجرجاني:  
ً
 .(17) " التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا

بالتأسيس في هذا البحث وضع الأسس الدستورية والاجتماعية والاقتصادية   عني الباحثانيو 

 التي تقوم عليها الحضارة. 
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ا
ً
   ي التعايش الحضار : ثالث

الباحثان في   يعني  يعيش  من  كل  فيها  يتشارك  مشتركة  قواسم  وفق  بالآخر  القبول  بالتعايش 

وإضافة ،  (19)داخل المجتمع  ثنياتوهو البديل عن حالة العدائية التي تعيشها الإ  ،(18)  البقعة الواحدة

يقود حتمًا إلى التعايش بين الشعوب    ثنياتلفظ الحضاري باعتبار ما سيكون؛ لأن التعايش بين الإ

المتباينةوالحض الباحثانوما  ،  (20)ارات  المدينة    يعنيه  وثيقة  بين    مثلماأن  للتعايش  أسست  أنها 

الشعوب    ثنياتالإ بين  الحضاري  التعايش  لتأسيس  منطلق  فإنها  الجغرافيا،  في  والمتقاربة  البسيطة 

 والبلدان المتباعدة جغرافيا. 

 : التعريف بالوثيقة ارابعً  

  ،، ومنها العامةومنها القصير   ةومتنوعة حصلت في العهد النبوي منها الطويلهناك وثائق كثيرة  

وقد جمع الخاص،  بالوثائقتومنها  مجلدات خاصة  في  المتأخرون  الكتاب  السير، وجمعها  كتب   (21)ها 

يا متعددة،  اي، وكلها تحتاج إلى دراسة من زو سلاموكلها وثائق ذات أثر اجتماعي وسياس ي في المجتمع الإ 

طلق على مجموعة  أوهي اسم  ،  (22)ما اشتهر باسم وثيقة المدينة  -وهو موضوع بحثنا-والذي يهمنا منها  

والاجتماعية من الإ  السياسية  الدعائم  عليه وسلم لإرساء  اتخذها رسول الله صلى الله  التي  جراءات 

هجرته دار  المنورة  المدينة  في  التي  ،(23) والعسكرية  الوثائق  من  عناية  أولا   وهي  والباحثون  اب  الكتَّ ها 

   ،خاصة
ً
 وشمولا

ً
ولأنها   متعددة في المجتمع،  لنواحٍّ   على اعتبار أنها من الوثائق العامة، والأكثر تفصيلا

، وبصرف النظر عن التفاصيل التي الواحد  المجتمع  في  المتساوية  أول الوثائق التي تؤكد على المواطنة

نها فإ  ،برمتا في وقتين مختلفينأنها وثيقتان  إوكذا ما قيل  ،  (24)ما يتعلق بسندها  اخصوصً قيلت فيها  

 
ُ
وت العقلاء،  ينشدها  التي  المدنية  الدولة  لتأسيس  رئيسًا  منطلقًا  تمثل  السياسية  الناحية  عد من من 

  إالوثائق السياسية المهمة على مستوى العالم لما حوته من مفاهيم سياسية لم يصل إليها الإنسان  
َّ
لا

والقوانين  ، وقد(25)بعد قرون عدة الدساتير  ترقيم  بنود على غرار  ترقيمها على هيئة  طلق ويُ ،  (26) تم 

على   الدستور  الكتابهذه  مصطلح  من  عدد  م  ؛الوثيقة  بأنها  منهم  المعاصرة  قناعة  الدساتير  ثل 

 .(27) تمامًا
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 المبحث الأول: الأبعاد المقاصدية في المجال السياس ي

-ظر إلى المكان الجديد  وبالن  ،(28)السياق المكاني والزماني للحدث يؤثر في مساره سلبًا أو إيجابًا

زمانه من    -في  متلاطم  ببحر  محاط  أنه  نجد  الدولة  عليه وسلم  فيه رسول الله صلى الله  أقام  الذي 

مكونات  وتخاصم  للعيان،  المالية وا حة  الموارد  أشده، وضعف  على  به  فالتربص  والعداء،  الشرك 

 المجتمع فيما بينها حد الاقتتال لا تخفى على العابر  
ً
أوس  "الثنائية القبلية  هناك  ف  عن الساكن،  فضلا

العرقية  "،وخزرج الثنائية الدينية مسلم  "،عرب ويهود"  والثنائية  الثنائية و ثم  إلى  ن ويهود، بالإضافة 

 . (30) "مهاجرين وأنصار" (29) الإسلامية الجديدة

القادم من بيئة   -بكل تفاصيله؛ لذلك، فمن الطبيعي أن يبحث القائد    (31) فهو مجتمع النشأة 

وتجعله ينطلق من منطلقات سياسية تكون في معظمها    (32) عن صيغة توحد الصف المدني  -مختلفة

هذه  فكانت  المجتمع،  لتطلعات  وتستجيب  المكان،  في  الساكنة  الشرائح  مختلف  بين  اتفاق  محل 

ة دستورية بامتياز لما تحوي من البنود التي نظمت الحياة الجديدة لهذه الوثيقة التي يمكن عدها وثيق 

 
َ
ن حيث   قَ البقعة، 
َ
   تِ ل

َ
   الكتلة

َ
قبلية   العربية أعراف  وفق  الجزيرة  ووسط  شمال  في  تعيش  كانت  التي 

أضيق   وفي  العشيرة  الوحيد  المشترك  قاسمها  مجموعات  في  مكتوبة  وغير  ثابتة،  وغير  متوارثة 

ت  (33) حدودها حضارية  مدنية  حالة  الناحية  ضإلى  من  الصحيفة  هذه  فبنود  مكتوبة،  وثيقة  مها 

ا الإنسانية  المشتركات  على  تركز  تمثل السياسية  أنها  اعتبار  على  بها  القبول  إنسان  لأي  يمكن  لتي 

فإننا نستشف الأبعاد المقاصدية السياسية من هذه الوثيقة في   وعليه،  ،المتساوية  (34) أسس المواطنة

 أهمها: ،عدد من النقاط

 وحدة الصف -1

من   يحمل  عما  النظر  بصرف  المجتمع  غايات  من  غاية  وتمتينه  الصف  وحدة  أن  شك  لا 

و   (35)عقيدة الخارج،  مواجهة  في  موحدًا  ا 
ً
متماسك صفه  يكون  أن  يطمع  مجتمع  كان  فكل  وحدة  قد 

الوثيقة مقاصد هذه  من  المجتمع  وتجييش  تظهر ،  (36)القرار،  ما  أول  الصف  أن وحدة  المعلوم  ومن 

 وتتبلور تظهر في توافق القوى الواقعة في المكان المراد قيام الدولة فيه على وثيقة تنظم العلاقة بين 

ويظهر ذلك على   ،(37)   تلك المكونات، وتبين ما لها وما عليها، وتحدد هوية الدولة التي سيتم الدفاع عنها



 
 
 
 

 16  
 
 
 

دستور   التي  تشكل  والنظم  القوانين،  عنه  والدولةسنبثق  المجتمع  وفقها  على  من  ،  (38)يسير  وليس 

الصف   مكو وحدة  من  أكثر  أو  واحد  مكون  يقوم  باقي  نأن  بإرغام  المجتمع  القبول  ات  على  المكونات 

 . (39)الفئات اقيوثيقة أو طريقة معينة للحكم تراها فئة، وتتسلط بها على بب

ئية حيث أراد توحيد الصف بطريقة رضا  (40)رسول الله صلى الله عليه وسلمالوهذا ما أدركه  

الدولة    ؛(41)منظمة مكان  من  عدالتي    "المدينة"للانطلاق 
ُ
الدعوة  ت وفق    (42) قاعدة  الوثيقة  وكانت 

واقتصادية سياسية  بشرية   (43)توازنات  وثيقة  بدت  وإن  يوجهها،  كان  الوحي  أن  في  لحظة  نشك  لا 

 : جاء فيه ثحيمن الوثيقة (  25)رقم   ويظهر ذلك في البند ،(44)ا بشر وتوافقوا عليها صاغه

دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من  أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين  " 

 :نص على فقد( 44) والبند "،إلا نفسه وأهل بيته (45) يوتغ ثم، فإنه لاأظلم و 

إلى ة من المقاصد المهمة التي سعى  وحدة الأممعلوم أن  و "،  أن بينهم النصر على من دهم يثرب" 

 .(46)رسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الوثيقة وغيرهاتحقيقها ال

 ضبط العلاقات الخارجية  -2

الخارجية علاقاته  على ضبط  قدرته  المجتمع  بها  يمتاز  التي  السمات  معالمها،   (47)من  وتحديد 

ولا   ضرر  لا  قاعدة  ووفق  المتعالقين،  بين  المتبادلة  المصالح  معادلة  وفق  عليها  تسير  التي  والأسس 

وبما يحفظ كيان   ي بصورة جيدة،سلام، وهذه الوثيقة نظمت العلاقات الخارجية في المجتمع الإ ضرار

مجتمع    ،(48) الدولة في  الخارجية  السياسة  أن  المعلوم  ومن  الآخر،  تجاه  عليها  وما  مالها  بينت  حيث 

القبائل   مع  المدينة  مجتمع  لمكونات  والولائية  والعسكرية  التجارية  العلاقة  في  تنحصر  كانت  المدينة 

ب( 20وعلى وجه الخصوص قبيلة قريش التي ذكرتها الوثيقة بالنص في البند)  ،  (49) المجاورة للمدينة

 :ص علىحيث ن

يُ " لا  على مؤمنأنه  نفسًا، ولا يحول دونه  لقريش ولا   
ً
مالا لقريش "،  جير مشرك  الذكر  وهذا 

الفريقين هي علاقة    بعينها التي كانت تحكم  المسلمين، أي أن العلاقة  تتزعم الحرب ضد  كونها كانت 

 : ( حيث نص على43) ذا البندحرب، وك
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 " 
ُ
آلية التعامل والتعاهد   وتحديد، وضبط العلاقة الخارجية  "اقريش ولا من نصره  جارُ أنه لا ت

 .مهم تسعى إلى تحقيقه الدول والمجتمعاتين للدولة مقصد مع المجاور 

 تحديد المرجعية العليا للمجتمع -3

في تحديد  الدول  إليها المجتمع عند الاختلاف، وتختلف  التي يرجع  الوثيقة المرجعية  لم تغفل 

الدساتير في معظم بلدان العالم على المرجع عند الخلاف في تنفيذ بعض الأعمال أو مرجعيتها، وتنص  

الاختصاصات تنازع  ففي   ،(50) عند  للمجتمع،  العليا  المرجعية  على  بوضوح  تنص  الوثيقة  نجد  وهنا 

ن  وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذ" ،( نصت الوثيقة على المرجعية العليا في الحفاظ على الأمن36) البند

أنه ما كان بين أهل هُذه الصحيفة من حدث أو اشتجار "  :( نصت على42)  وفي البند  "،محمد  

وإلى محمد رسول الله    يخُاف إلى الله عز وجُل  هُذه ،  فساده فإن مرده  في  ما  أتقى  وأن الله على 

 ". الصحيفة وأبره

التي سعى   الغايات  الغاية من أهم  وهي كذلك، فكون الأطراف تقر    ها رسول الله إليوهذه 

بنبوته صلى الله عليه وسلم دون أن تصرح، تقر  الوثيقة وترتضيها، فإنها  الحدود تقر    بهذه  وفي أقل 

 أيضا مقصد مهم من مقاصد الوثيقة بل من مقاصد الشريعة. اوهذ العليا، ابمرجعيت

 التأكيد على الحريات وحقوق الإنسان -4

الوضوح  بهذا  الانسان  وحقوق  الحريات  على  النص  الوثيقة  هذه  قبل  البشرية  تشهد  لم 

واحدة بقعة  في  الأديان  بين  التعايش  مصطلح  العالم  يعرف  يكن  ولم  يكن    ،(51)   والتفصيل،  ولم 

حتى جاء    ،مبدأ منصوص يرتب لهذه العلاقة بين أطراف المجتمع ومكوناته بطريقة دقيقةللإنسانية  

قبل  سلامالإ  ذي  من  أعمق  معنى  للإنسانية  حفظ   ،ليعطي  على  نصت  التي  التشريعات  فوضع 

الإ  ،الحقوق  التي نصت على  ةنسان بنصوص صريحونصت على كرامة  الوثيقة  نماذجه هذه  ، ومن 

أن يهود بني عوف أمة  : "( الذي نص على25)  كما في البندين،  (52)   ة والاعتقادالإنسان في الحياحقوق  

و  ظلم  من  إلا  وأنفسهم  مواليهم  دينهم،  وللمسلمين  دينهم  لليهود  المؤمنين،  إلا   ثم،أمع  يوتغ  لا  فإنه 

بيته وأهل  "  (39و)  "، نفسه  على:  نص  الصحيفةالذي  هُذه  لأهل  جوفها  حرام  يثرب  فهذان   "،أن 
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الصحيفةالنصا على  الموقعين  لكل  الحقوق  على  بوضوح  يدلان  هذه  ،  ن  تحكمها  التي  الرعايا  وكل 

 .(53)  الوثيقة

 الاعتراف بالوجود التنظيمي للمجموعات السياسية  -5

إطار  في  المجتمع  داخل  تنطلق  مجموعات سياسية  بوجود  للمجتمع  السياسية  الملامح  تظهر 

الواحدة للمجتمع  (54) الدولة  تقدمها  التي  البرامج  بعض  في  الاختلاف  يُسوق   ،مع  داخله،  ل  بما  قبولها 

ارت ظاهرة سياسية لازمة للمجتمع المدني ت هذه الظاهرة في المجتمعات الإنسانية حتى صوقد تطور 

المدينة  ،(55)المعاصر في مجتمع  أنها ظاهرة  بداياتها نجد  إلى  النظر  إلى   ،(56) وعند  الوثيقة  وقد أشارت 

المهاجرون من قريش على  جاء فيه: "( حيث  3في البند رقم )كما    ذلك بشكل وا ح وإن كان في بدياته،

المؤمنين بين  والقسط  بالمعروف  عانيهم  يفدون  وهم  بينهم،  يتعاقلون  )  "،ربعتهم  الذي جاء  (  4والبند 

و "  :فيه الأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  والقسط وبنو عوف  بالمعروف  عانيها  تفدي  طائفة  كل 

 .  ، كلها تنص على مكونات المجتمع12 إلى 5وكذلك البنود من  ،"بين المؤمنين

المكونات أن هذه  التاريخ  في  من    ومعلوم  ذلك  أدل على  ولا  الشؤون،  من  كثير  في  رأيها  له  كان 

رؤوس المهاجرين، ولكنه  طلب رسول الله المشورة قبل معركة بدر حيث استشار، فأجاب عليه بعض  

 . (57) كرر الطلب حتى تكلم رأس من رؤوس الأنصار

 المبحث الثاني: الأبعاد المقاصدية في المجال الاجتماعي 

السلامة المجتمعية تمثل المنطلق الرئيس للقرارات السياسية والعسكرية، وكلما كان المجتمع 

 
ً
ولهذا    يجتمع على مشتركات إنسانية محل اتفاق الغالبية، فإن ذلك يشكل سلامة المجتمع،  ا متماسك

النشاط "  قبل أن تشرح سير معركة بدر  ،سورة الأنفال تركز على سلامة المجتمع بمقدمتهانجد أن  

تعالى:    "؛العسكري  قال  المجتمعي،  التماسك  أهمية  إلى   پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ للإشارة 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 (.  4- 1)الأنفال/
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مجتمعية معان  إلى  بوضوح  يشير  المقطع  تصلح ف  ،فهذا  فإنها  مراد الله،  وفق  تسير  كانت  إذا 

 
ً
السياس ي    أرضية الفعل  إلى  ينطلق  أن  للمجتمع  يمكن  لا  إذ  والعسكري،  السياس ي  للتجييش 

أو معنويًا، فهذا النص حسم موضوع  ماديًا  أو هو منقسم  أو مادي،  والعسكري وفيه دخن عقدي 

 ي المطلوب. سلامنفال، وحسم موصفات الصف الإ الأ 

تمع، ويمكن أن نستشف ما  والوثيقة تصب في ذات الخانة، ومقاصدها تؤكد على سلامة المج

 أهمها: ،أبعادًا مقاصدية في المجال الاجتماعي في عدد من النقاط هنعتقد

 تنقية البنية المجتمعية  -1

يسهم   المجتمع  داخل  الخلاف  مساحات  وتضييق  المجتمعية،  البنية  كبير -تنقية  في   -بشكل 

بصرف -السير بالمجتمع في مسار واحد وفق المقاصد العامة التي تسعى الدول لتحقيقها، إذ كل دولة  

م عن  و نالنظر  وفلسفتها،  والحياةطلقاتها،  والإنسان،  للكون،  المجتمع،    -نظرتها  على سلامة  تحرص 

تنقيته  ووحدة مشاعره، ومقاصده، وسلامة هويته؛ إلى  التي    ،لذلك فهي تسعى  وتتبع مواطن الخلل 

ر عن تطلعات الموقعين عليها، كان من  وهذه الوثيقة، باعتبارها المعب    ،(58)  تسبب في تعكير صفوهتقد  

المجتمع  تنقية  والاستقرار،  ،أهدافها  البناء  يخدم  مسار  في  به  من  والسير  بالجملة 17-1)  فالبنود   )

المجموعات   بين  العلاقة  تنظم  البنود  فهذه  الخلاف،  يجلب  أن  يمكن  مما  المجتمع  تنقية  على  تركز 

البنية المجتمعية تنقية   للخلاف، وهنا تظهر 
ً
الوثيقة بطريقة دقيقة لا تدع مجالا في إطار    ،الداخلة 

بحيث ينشأ المجتمع نشأة جماعية بعيدة عن الانقسام، وتتحقق فيه المقاصد الجماعية الهادفة إلى 

 بناء الدولة.  

 تحقيق السلامة المجتمعية  -2

من المقاصد العظيمة التي تسعى لها الدول السلامة المجتمعية، والرسول صلى الله عليه وسلم 

في   فجاء  دقيقة،  نظرة  البعد  هذا  إلى  ينظر  )كان  رقم  الوثيقة:21البند  بنود  من  اعتبط  "  (  من  أنه 

   امؤمنً 
ً
بي    قتلا  عن 

َ
ق فإنه  وليُّ   دٌ وَ نة  يرض ى  أن  إلا  كافة  "،بالعقل"المقتول    به،  عليه  المؤمنين  ولا    ،وأن 

عليه قيام  إلا  لهم  المجتمعي،  "،يحل  الأمن  قواعد  على  يؤكد  في   فهو  الجنائية  المسؤولية  وحصر 

سيادة،  (59) الفاعل إلى  المعتدي  والعودة  قبيلة  تعم  لا  فردية  المسؤولية  وتكون  وهذا  ،  (60) القانون، 
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الثأر انتشار  الوثيقة من  المجتمع قبل هذه  في  كان سائدًا  ما  المضاد  ،خلاف  النص   ،والثأر  وهذا هو 

تعالى:   قال  حياة  بأنه  القرآن  عنه  عبر  الذي  القصاص   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچعلى 

وتصب   ومقاصد الشريعة من تشريع القصاص غير متناهية،  ،(179)البقرة/  چۈ ۈ ۆ

المجتمعي الاستقرار  وتحقيق  الأمن،  حفظ  خانة  قراءة   (61)في  عند  ملحوظ  المقاصدي  البعد  وهذا 

 الوثيقة وبنودها المتعددة.

 احترام العادات الخاصة للمجموعات العرقية -3

 
ُ
الم الأمور   سَ من 
َّ
عاد  بها  مل مجتمع  لكل  بقا  اتأن  على  يحرص  عليها، ئوتقاليد  والمحافظة  ها 

منظومة متكاملة، فقد   سلامحتكم إليها، ولأن الإ جاء في مجتمع له تقاليده التي كان يُ   سلامورسول الإ 

ن رسول الله  إما سوى ذلك، بل    ا طارحً   ،أقر من تلك العادات والتقاليد ما ينسجم مع قيمه، ومبادئه

ع قد  صلى الله  وسلم  روايةٍّ "  قال:ليه  وفي  الأخلاق،  مكارم  لأتمم  بعثت  لم    .(62) "صالح  إنما  ذلك  ومع 

م رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة يد التي جاء وهي قائمة، فلما قدَّ غفل العادات والتقاليُ 

في   دخلت  التي  المجموعات  تلك  وتقاليد  عادات  احترام  على  بنودها  من  عدد  في  الو نص  ثيقة،  إطار 

من فيها  11إلى    4)   فالبنود  ذكر  وهي:القبائل  ء سماأ(  ربعتهم... "  ،  على  عوف  على  ،  بنو  ساعدة  وبنو 

الحارث    ،ربعتهم... الخزرج"وبنو  ربعتهم...   "بن  ربعتهم...  ،على  على  جشم  على  ،  وبنو  النجار  وبنو 

ربعتهم...  ،ربعتهم... على  عوف  بن  عمرو  ربع  ،وبنو  على  النبيت  ربعتهم   ،تهم... وبنو  على  الأوس  وبنو 

 .(63) "يتعاقلون... 

ح إلى احترام تلك العادات والتقاليد،  فالنص على مسميات القبائل داخل المدينة يشير بوضو 

تلك  أن  ومع  الدولة،  بناء  إطار  في  مرحلي  ذلك  أن  نعتقد  كنا  وإن  المكونات،  تلك  كينونة  واحترام 

القبائل يشير   ءسماأن النص على  فإن تلك المكونات  متطابقة بين كثير مالعادات والتقاليد قد تكون  

   .إلى تقدير النص لتلك القبائل 
ً
 والاقتصار في الذكر على القبائل العربية في بعض عادتها ليس تقليلا

إلى  وصل  قد  بينها  والقتال  الخلاف  وكان  الفخر،  اعتادت  العرب  لأن  وإنما  الأخرى،  المجموعات  من 

 . بد من ذكر القبائل بأسمائها حتى تذوب في المجتمع المدني ذروته، فلا 
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البنود من في  اليهودية  القبائل  إلى ذكر  لأن   ؛( ذكرهم بدون ذكر عاداتهم30إلى    25)    ولما جاء 

حكمون سيطرتهم هم إشكال مع تكوين المجتمع المدني على اعتبار أنهم كانوا يُ لدياليهود حينها لم يكن  

وإنما يبحثون عن استقرار المجتمع،   ،(64)هو لب الحياة في مجتمع المدينة حينئذ  على الاقتصاد الذي

الاقتصادية مصالحهم  على  الوثيقة،   ،(65)والحفاظ  تضمنته  ما  وهذا  العصبيات،  تعنيهم  تكن  ولم 

م المتقاطعة  غير  الناس  عادات  وتقدير  في    عوضمنته،  الشريعة  مقاصد  من  الصريحة  النصوص 

 تأليف القلوب، وتنمية المجتمع على أساس احترام الخصوصيات. 

 تحقيق القواسم المشتركة للتعايش المجتمعي  -4

من المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان أن وجود القواسم المشتركة داخل المجتمع أول خطوة 

( فالبند رقم  الوثيقة،  عليه  ما ركزت  به، وهذا  وبيان دور كل  37للنهوض  المجتمع  ( ينص على وحدة 

ن حارب أن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على م"نص على: قد فمكون، 

الإثم دون  والبر  والنصيحة  النصح  بينهم  وأن  الصحيفة،  هُذه  والتعاون    ".أهل  والتناصح  فالتناصر 

الب المتعاقدين داخل المجتمع قاسم مشترك لا يرفضه عاقلعلى  والعدوان على  ثم   .ر، ورفض الإثم 

)البند ر  يُظهر   ما  نص على المسؤولية الجنائية، فلا يتحمل الحليف خطأ حليفهالذي  ب(  37قم  لم 

 له، فنص على:
ً
 ". وأن النصر للمظلوم ،أنه لا يأثم امرؤ بحليفه " تأييدًا أو نصرة

 و 
ً
تحديد المسؤولية الجنائية، والنص  ف  ، امع ذلك، فهذا النص لا يحول دون نصرة المظلوم، إذ

 ( 39)    البند رقمو بد منه لقيام المجتمع،    لا  -أيضا-  على نصرة المظلوم قاسم مشترك داخل المجتمع

 . "وأن يثرب حرام جوفها لأهل هُذه الصحيفة: " يثرب جوفلى تحريم ع نص

 صرامة التنفيذ للحفاظ على المكتسبات المجتمعية  -5

التي قد   تالصرامة في تنفيذ الاتفاقات الجماعية تحفظ المجتمع وتحافظ عليه من الاختلالا 

به مذاهب به وتذهب   ؛ (66)، على اعتبار أن المحافظة على تماسك المجتمع من المحكماتىشت  تودي 

وبقا المجتمع  وحدة  على  تحرص  الدول  فكل   ئلذلك 
ً
متماسك مسلمه  أمر  وهذا  يحفظ  به  ا،  ومما   ،

أحد فيها  يجادل  لا  التي  المسلمات  ومن  العامة،  للاتفاقات  التنفيذ  وحرفية  صرامة  أن    ،تماسكه 

معينة، مكتسبات  على  حصل  ما  متى  ي  المجتمع  عليها،جفإنه  المحافظة  التي    ب  الإجراءات  وتحديد 
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مثل الدساتير، وهذا ما كان   ،يجب اتباعها عند الخلاف، أو عند مخالفة الاتفاقات التي نصت عليها

صوصها البند رقم مكتمل المقومات، ومن ن  اعلى اعتبار أن تلك الوثيقة تعد دستورً   ،في وثيقة المدينة

 ومن قعد آمنٌ   ،أنه لا يحول هُذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأن من خرج آمنٌ "  :ذي نص على( ال47)

   ".قى، ومحمد رسول اللهواتَّ  بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن برَّ 

ما الحسم عندثم كان    فهي ليست عاصمة للمخالف والظالم، بل كل من يخالف ينال الجزاء،

ولهذا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيانة بعض فرق اليهود التي دخلت    ، كانت المخالفة

الوثيقة عقابً   -ااختيارً -  تحت  المخالفة،  اشديدً   اعاقبها  قينقاع   عند  بني  مع  حصل  وبني    ،(67)كما 

 . (69) وبني قريظة ،(68) النضير 

 للتعايش الحضاري المبحث الثالث: مظاهر التأسيس 

   اإن شعبً "يقال:  أو عندما    ،عند الحديث عن التعايش الحضاري 
ً
ما يتعايش أفرادها   ما أو أمة

هي: ما هو التعايش   ،أذهاننا عدد من التساؤلات  إلى، تقفز  " فيها التعايش الحضاري   جلىويت  ،احضاريً 

ي التعايش الحضاري؟ وهل سلامالحضاري؟ وما هي أسسه؟ وما هي مظاهره؟ ثم هل عرف المجتمع الإ 

موضوعية   تساؤلات  وهي  ندعي؟  أو  ونتصور  نفترض  كما  الحضاري  للتعايش  أسست  الوثيقة  هذه 

لإجابة على كل هذا تستحق النقاش، وتتطلب الإجابة، ولأن المساحة المتاحة في هذا البحث لا تفي با

في    اسنكتفي بالإجابة المباشرة عن سؤال المظاهر، والذي تصورنا وجوده نظريً ف  ،الكم من التساؤلات

حتى ضاقت الدائرة على تلك المظاهر،   ،ي عند التأسيس، وما بعدهسلامومارسه المجتمع الإ   ،الوثيقة

الإ  المجتمع  في  الذي حدث  والخسف  العسف  في خضم  بس سلاموغابت  الذي ضيق  ي  الاستبداد  بب 

   .التعايش الحضاري بين الناس وفي قلوبهم

ثم إن بعض التساؤلات سيتم الإجابة عنها بطريقة غير مباشرة؛ لذلك نقول: لم يتوقف الفكر 

الإ سلامالإ  عن  وقد  ي  ثوابت،  تبقى  الثوابت  أن  غير  الأفكار،  في  والإضافة  والتجديد  والتعديل  نتاج 

ى، فأنتج بنود تلك الوثيقة، فكانت بهذه أدرك ذلك المصطفى صلى ع
َّ
ليه وسلم بتوجيه من الوحي المزك

 . (70) مثيل العظمة والحبكة القانونية التي لم يسبق لها
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بل إن المبادئ السياسية التي جاءت بها البشرية بعد ذلك استقت معظمها من تلك الوثيقة  

المستمر في المجتمع قضية التعايش السلمي ومن القضايا ذات الأثر    بالرجوع المباشر أو غير مباشر،

فكل نظام مهما بلغت قوته لا يؤسس لهذه ،  (71)الذي يمثل الصورة الحضارية للمجتمع بكل أبعادها

من خلال   بها  الاهتمام  ويظهر  الزوال،  يكون مصيره  فيها بصدق  والسير  لتثبيتها  يسعى  ولا  القضية، 

بعدين لا ثالث لهما، أحدهما: البعد التنظيري، ونعني به التنصيص على القضايا في دستور الدولة،  

فبيوأد والفكرية،  والثقافية  السياسية  دستوريً اتها  ذلك  على  الدولة  نصت  ذلك  اإذا  على  ونصت   ،

   اثقافيً 
ً
أو سخرية،   اأو تغييرً   ورُفِع ذلك المنصوص إلى مستوى المقدس الذي لا يجوز المساس به تعديلا

فإنه يترسخ في الضمير ويعيش مع الإنسان في كل جوانحه، ويحرص على تمثله في تفكيره وفي منتجه 

فإن لذلك،  والفكري،  في   الثقافي  السلمي  التعايش  فكرة  على  النص  على  في دساتيرها  تحرص  الدول 

تعبير من  بأكثر  التنظيري؛ لأن   هو   والبعد الآخر   .المجتمع  البعد  ق  ِ
يُصَد  الذي  وهو  التطبيقي،  البعد 

التطبيقي غير موجود، البعد  إذا كان  له  التنظيري لا قيمة  يعبر عن بغض    البعد  القرآن  لذلك نجد 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ قال تعالى:    الفة العمل للقول بعبارة أضافها إلى الله،لى لمخالله تعا

بُرَ مَقْتًا " (،قال السمرقندي: 3-2)الصف  چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
َ
ك

، يعني: عظم بغضًا ِ
َّ
الماتريدي:   ،(72) "عِنْدَ اللَّ أبو منصور  المقت: البغض، ومن استوجب مقت "  وقال 

عنه   العقاب  لزمه   ،
َّ
محالةاللَّ قوله،    ولا ،  (73)"لا  عمله  وافق  من  إلى  تجنح  السليمة  الفِطر  أن  شك 

م ما يفعلون، ومدى موافقته لما يقولون  م من يتصدر الناس إنما تقي  م القادة، وتقي  الناس عندما تقي  و 

 . -اغالبً -

بين كل فئات  للتعايش الحضاري  نجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس  الوثيقة  وفي هذه 

وأن يهود بني عوف أمة  "   :(25ففي البند رقم )  ،(74) مثيل  لم يسبق لها  وعمليةٍّ   منهجيةٍّ   نة بطريقةٍّ المدي

و  ظلم  من  إلا  وأنفسهم  مواليهم  دينهم،  وللمسلمين  دينهم  لليهود  المؤمنين،  إلا أمع  يوتغ  لا  فإنه  ثم، 

 . (35لى البند )إ البند هذا وكذا ما بعد"، نفسه وأهل بيته
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الإ   الدولة  سلوك  وفي  الوثيقة،  هذه  في  الحضاري  التعايش  مظاهر  بعد سلامويمكن رصد  ية 

المدينة    (75) ااجتماعي    اعقدً بوصفها    ،إبرامها مجتمع  فئات  علاقة  من ببعض  بعضها  ينظم  عدد  في 

 :أتيأهمها من وجهة نظرنا ما ي ،المظاهر

 العدل -1

الأمة،   من  انبثقت  التي  للدولة  سمة  مصالحهم العدل  على  المجتمع  مصلحة  قادتها  م 
َّ
وحك

المجتمع في  رشد  علامة  العدل  أن  ومعلوم  نص    ،الشخصية،  الإ عليه  فقد  في   سلامشيخ  تيمية  ابن 

ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن "  عبارة مشهورة فقال:

ولا يماري أحد  ،  (76)"عدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلامكانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع ال

الوثيقة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع   في إقامة الأمم،  في مكانة العدل  إلى  ولما ننظر 

الواحدة وسيادة   المرجعية  الفئات، فأكد على  بين  الحضاري  التعايش  بما يضمن  فيها  العدل  معالم 

فئات المجتمع في بوتقة واحدة في نيل الحقوق وتنفيذ الواجبات، وحفظ كرامة النظام، ووقوف كل  

أن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم،  "  :( الذي نص على15البند)كل طرف وحقه، فعند النظر في  

أنه من تبعنا من يهود "  :( الذي نص على16والبند )  "، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

ال له  عليهمفإن  متناصر  ولا  مظلومين  غير  والأسوة  على -أ  37)  والبند  "،نصر  نص  الذي  على "  :(  أن 

وأن  الصحيفة،  هُذه  أهل  حارب  من  على  النصر  بينهم  وأن  نفقتهم،  المسلمين  وعلى  نفقتهم،  اليهود 

  ،بحليفهأنه لا يأثم امرؤ  "  :( الذي نص على-ب37والبند)  "،بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم

للمظلوم النصر  على38)    والبند  "،وأن  نص  الذي   )" داموا  :  ما  المؤمنين  مع  ينفقون  اليهود  أن 

 ".محاربين

هذه أطرافها  كل  بين  الوثيقة  قصدته  الذي  العدل  توطين  في  الدلالة  وا حة   .( 77)النصوص 

للو  الرئيسة  المظاهر  من  باعتباره  العدل  إلى  بوضوح  تشير  وغيرها  النصوص،  هذه  تعايش  كل 

 ويحل الغي محله. ،إذ بدونه يختل المجتمع، ويغيب الرشد  الحضاري،

 المساواة -2

بينهم  التمييز  دون  المجتمع  مكونات  كل  على  للتطبيق  مبني  والقانون  النظام  بأن  الإحساس 

أو لون أو عقيدة أو جنس يبعث على الطمأنينة،إ  ااستنادً  نتاج  ويمنح المجتمع قدرة على الإ   لى عرق 

سيرً والإ  المجتمع  في  يسير  والقانون  النظام  رؤية  إن  ثم  الحضاري،  والتأسيس      ابداع، 
ً
  يجعل كاملا
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   االمجتمع مجتمعً 
ً
 ، (78) من كل سكانه في ظل نظرية المواطنة المتساوية  سلام وهذا ما أراده الإ   ،امتعايش

على المشتركات التي يشترك فيها غالبية    (79) في التعامل مع مواطني الدولة  سلاموهي التي انطلق منها الإ 

المجتمع مع الرعاية التامة لحقوق الأقليات مهما قل وجودها في المجتمع، وهذه الصورة تظهر جلية في  

الوثيقة خصوصيات   ،بنود  على  ونصت  السكان،  غالبية  فيها  يشترك  مشتركات  على  نصت  حيث 

  .ية الصغيرة، وفق الموازنة بين المصالح والمفاسدالمكونات المجتمع

أن المؤمنين المتقين )أيديهم( عُلى )كل( من بغى منهم، أو  : "( الذي نص على13وبالنظر في البند )

  "، ولو كان ولد أحدهم  ابين المؤمنين، وأن أيديهم عليه، جميعً   اأو فسادً   اأو إثمً   (80) ابتغى دسيعة ظلم

( على15والبند  نص  الذي  موالي  "  :(  بعضهم  المؤمنين  وأن  أدناهم،  عليهم  يجير  واحدة،  ذمة الله  أن 

أنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير : "( الذي نص على16والبند )  "،بعض دون الناس

عليهم متناصر  ولا  البند  "،مظلومين  على24)  وكذا  نص  الذي   )" ا:  مع  ينفقون  اليهود  ما  أن  لمؤمنين 

البنود من  ،"داموا محاربين   :( الذي ذكر المساواة، حيث نص على46)   والبند  ،(35)  ( حتى25)  وكذا 

الصحيفة" هُذه  ما لأهل  مثل  على  وأنفسهم  مواليهم  الأوس  يهود  هُذه   ،أن  أهل  من  المحض  البر  مع 

الإثم دون  البر  وأن  على    ،الصحيفة،  الله  وأن  نفسه،  على  إلا  كاسب  يكسب  هُذه  لا  في  ما  أصدق 

وأبره الوطن   "،الصحيفة  في  الوثيقة  أطراف  بين  المساوة  إلى  بوضوح  تشير  النصوص  هذه  فكل 

 وهي غاية من غايات الأمم والشعوب.  ،(81) الواحد

 لانفتاح المتوازن ا -3

نعني بالانفتاح المتوازن التواصل البيني بين فئات المجتمع بما يحقق مصالحها، ثم الانفتاح مع 

الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه  المحيط الإ الدولي، وهذا الانفتاح  للمجتمع ثم الانفتاح  قليمي 

دون  والمتبادلة  المشتركة  المصالح  على  يركز  الذي  الانفتاح  هو  الوثيقة،  هذه  معالمه  وبينت  وسلم، 

لح المشتركة، فإن ذلك ومعلوم أنه كلما ركزت فئات المجتمع على المصا  .(82) التفريط بالثوابت العقدية

لى استقرار المجتمع، وهذا ما توصلت إليه البشرية اليوم في دساتيرها وقوانينها مع تعدد إ  ايؤدي حتمً 

القطر    ثنياتالإ البندفي  نجد  ولذلك  علىي(  45)  الواحد،  يصالحونه  "  :نص  إلى صلح  دعوا  إذا  أنهم 

دعوا   إذ  وأنهم  ويلبسونه،  يصالحونه  فإنهم  من ويلبسونه  إلا  المؤمنين  على  لهم  فإن  ذلك،  مثل  إلى 

الدين في  المجتمع،ف  ".حارب  فئات  بين  المتوازن  الانفتاح  على  يدل  النص  الانفتاح و   هذا  إلى  يشير 

   المتوازن مع محيط الدولة.
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 ضمان العيش المشترك -4

من   وغاية  الدولة،  عمل  أساسيات  من  المجتمع  داخل  الفئات  لكل  المشترك  العيش  ضمان 

عت الاتفاقات العالمية، فالعيش في  الدساتير والقوانين في غايات  ِ
 
العالم، ومن أجل العيش المشترك وُق

بقعة من البقع يجعل كل ما في تلك البقعة محل شراكة بين كل الفئات؛ لذلك فقد حددت الشرائع  

تمع وبين القواعد الضامنة للعيش المشترك في إطار كل مج  السماوية، والأنظمة والقوانين الوضعية

المختلفة، والأمم  نجد  و   الشعوب  الوثيقة  بنود  في  النظر  توفير  أأن  عند  في  تظهر  وغايتها  ساسها 

ولا الجديدة،  الدولة  دستور  هي  الوثيقة  أن  اعتبار  على  المشترك،  للعيش  الصالحة  من   الأرضية  بد 

 
ً
   التأكيد قولا

ً
أن يهود الأوس "  :نص على(    46فعلى سبيل المثال البند )  ،(83)   على العيش المشترك  وفعلا

مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هُذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هُذه الصحيفة، وأن البر  

الإثم وأبره  ، دون  الصحيفة  هُذه  في  ما  نفسه، وأن الله على أصدق  إلا على  كاسب  يكسب  فهو    "،لا 

 الذين شملتهم الصحيفة،  وضمانه بين كل مكونات المجتمع  المشترك،وغيره يدل على احترام العيش  

 ومن تبعهم والتحق بهم.

 احترام الحقوق  -5

عرف الحدود وتتمايز الملكيات، فإن الفرد يع
ُ
على اعتبار أن حقه  ،ش في طمأنينة تامةيعندما ت

جدً  دقيقة  المجتمع  في  الحق  وحساسية  والواجبات،  الحقوق  نظام  وفق  حفظه  ثم،  اتم  فإن    ومن 

معيار الاستقرار والحفاظ على بنية المجتمع ينطلق بصفة أساسية من الحفاظ على الحقوق، وفرض 

هذا  ى  معنعليه وسلم، و   جبات، وهذا ما أدركه رسول الله صلى الله االتوازن الدقيق بين الحقوق والو 

عنده والوقوف  معرفة حقه  منه  يتطلب  الأطراف  من  كل طرف  )  ،(84)  أن  من  )24فالبنود  إلى   )35 )

 تنص بوضوح على الحقوق والواجبات بشكل دقيق.  

 : الخاتمة 

شك   من  في في  ما  والسياسية  الفكرية  الحياة  أثرت  التي  المهمة  الوثائق  من  المدينة  وثيقة  أن 

الإ  والباحثون  سلامالحياة  والفقهاء  المشرعون  يزال  وما  بعدها،  وما  الرسالة،  زمن  في  الأولى  ية 
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نصوصها   ن قلبايفي هذا البحث    اش الباحثانفي مجاله، وقد ع  كل    ،يستلهمون منها المفاهيم المختلفة

 بعددٍّ من النتائج أهمها:  جاعنها، وخر  تابوما كتبه الك

تكن نصوصً أ -1 لم  الوثيقة  تخ  ان  ما يحول  مغلقة  فيها  بزمن ومكان دون غيرهما، وليس  تص 

دولة،  باعتبارها  دون تطويرها، بل نستشف بوضوح أنها عامة منفتحة على كل من لحق بالمدينة  

 (. 1كما في البند رقم )

عددً  -2 طياتها  في  تحمل  الوثيقة  نصوص  من   اكبيرً   اأن  يمكن  التي  الاجتماعية  المقاصد  من 

 خلالها التأسيس للتعايش الحضاري المتوازن. 

 أن نصوص الوثيقة أسست لعدد كبير من المقاصد السياسية. -3

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صياغة الوثيقة كان يدرك إدراك السياس ي والقائد  -4

 ية. سلامما لهذه الوثيقة من شأن في الحياة الإ 

ومن  أك -5 عليها  للموقعين  والاقتصادية  والعقدية  الفكرية  الحقوق  على  بوضوح  الوثيقة  دت 

نصوص  من  استشفافها  يمكن  التي  والاقتصادية  السياسية  الأبعاد  يؤكد  وهذا  بهم،  التحق 

 الوثيقة. 

العقيدة -6 في  المختلف  شملت  البيئة  ،الوثيقة  في  الطرح   ، والمختلف  قدرة  على  يؤكد  وهذا 

 التي تسكن مع معتنقي هذا الدين.  ثنياتتعايش مع كل الإي على السلامالإ 

 : اوأخيرً 

دُ    التي  المهمة  الوثائق  من  الوثيقة  كثيرٍّ إن  في  والسياسية   رست  الاقتصادية  الجوانب  من 

أوائل  من  أنها  على  مجمع  والكل  موادها،  في  بغيته  يجد  باحث  فكل  ذلك  ومع  والاجتماعية، 

السياسية الإنساني  ،الوثائق  المستوى  أولها على  تكن  لم  الحقوق التي    ،إن  تنص على عدد من 

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
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 الهوامش والإحالات:
 

   (. 427، حديث رقم )1/168  صحيح البخاري:   البخاري، :  رواه  (1)
َّ
ِ صَل
بِي  وْلِ النَّ

َ
بَابُ ق ةِ، 

َ
لا مَ:  كِتَابُ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

هُورًا "
َ
وَط مَسْجِدًا  رْضُ 

َ
الأ لِي  تْ 

َ
مسلم:  مسلم،   .جُعِل )2/63  صحيح  رقم  حديث  وَمَوَاضِعِ   (، 1191،  سَاجِدِ 

َ ْ
الم كِتَابُ 

، باب جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، عن جابر بن عب 
َ
ة
َ
لا  . د الله رض ي الله عنهالصَّ
بن    (2) معمر  رواه  الخلافة،  منصب  تولي  بعد  عنه  رض ي الله  الصديق  بكر  أبو  ألقاه  الذي  الثقة  خطاب  من  جزء 

مَعْصِ  فِي   
َ
اعَة
َ
ط  
َ
لا بَابُ  "منشور  يَ راشد،  الجامع  عبد  املحقً ةٍّ  راشد بمصنف  بن  معمر  جامع  راشد،  ابن    . الرزاق"، 

 . 42/ 4الصنعاني، المصنف: 

ِ    ، 38/474:  سندالم ،  ابن حنبل  (3)
بِي  صْحَابِ النَّ

َ
 رِجَالٍّ مِنْ أ

ُ
حَادِيث

َ
وفي معجم الطبراني  صلى الله عليه وسلم.  مسند أ

بِي سَعِيدٍّ رض ي الله عنه، 
َ
 .5/86 :المعجم الأوسطالطبراني، عَنْ أ

 .2/425 :التحقيق والبيان الإبياري، . 5/174 :المحصول في أصول الفقهلرازي، ا (4)

 . 1/41 :إعلام الموقعين عن رب العالمينالجوزية، ابن قيم  (5)

 .1/574 :شمس العلومالحميري،  ( 6)

 .37 :مختار الصحاحالرازي،  .89/ 3 :لسان العربابن منظور،   .268/ 1 :معجم مقاييس اللغة، ابن فارس  (7)

 .147 /2 ه:ديوان بياني،  ذ ال  (8)

 . 145/ 2 :تهذيب اللغةالأزهري،  (9)

 . 249: الكلياتالكفوي،  (10)

 .176 :الرائد معجم لغوي عصري  مسعود، (11)

تَصَدَ "هكذا  سندالم والنص في  (12)
ْ
رقم  حديث  ، 7/302: ، ابن حنبل، المسندمسعودالله بن عبد عن   "مَا عَالَ مَنِ اق

رواه أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود،  :  راقيالعقال  ،  إسناده ضعيفشعيب الأرنؤط    وقال المحقق  ، )4269)

مقتصد  بلفظ  عباس  ابن  حديث  انتهى،    وكلاهما ،  ومن  الأسفارالعراقي،  ضعيف  في  الأسفار  حمل  عن   :المغني 

2/892. 

العينالفراهيدي،  (13) اللغةالأزدي،    .5/54  : كتاب  اللغة: ،  الازهري   .656/  2:  جمهرة  الفيومي،    . 274/  8  تهذيب 

 . 2/504: المصباح المنير

 .37 :الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةالشريعة  مقاصد، بياليو  (14)

 . 402/  15: تاج العروسالزبيدي،   .530: القاموس المحيط الفيروز أبادي،  (15)

 . 40 ه:ديوان الذبياني،  .15/402 تاج العروس:الزبيدي،  (16)

 .50 :التعريفاتالجرجاني،  (17)

 .602 ، 615 ، 599 :فلسفة التعايش ودورها في التنوع الثقافيبلعز،   (18)

 .1316 /2  :التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم في الفقه الإسلاميإبراهيم،  (19)

 . 295 ، 314 ، 286 :التعايش الحضاري العفراوي،  (20)

 . 225 الصبحي، مرويات الوثائق المكتوبة:(21)
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 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (22)

 .586، 606 ، 576 :التعايش السلمي في المدينة في ضوء الصحيفةعبد،  (23)

 . 107 :المجتمع المدني في عهد النبوةالعمري،  (24)

 .209: وثيقة المدينة في رؤى الاستشراقالنصر الله،  (25)

 .368 :فقه السيرة النبويةلغضبان،  ا( 26)

لوزرة أفقد    (27) التابعة  في مجلة هدي الإسلام  في مقال نشره  المنورة،  المدينة  الشيخ عزمي نصار دستور  سماها 

الهاشمية،   الأردنية  المملكة  والمقدسات،  والشؤون  حزيران، 1ع،  60مجالأوقاف  و 110-99:  م2016  ،  سماها  أ، 

المدينة  دستور  أو  ة  الأم  إنشاء  وثيقة  عثامنة،  حول عثامنة،    ، خليل  بين    ملاحظات  ومكانتها  دورها  ة:  الأم  مفهوم 

الروماني جيورجيو:60-45:  الأمم كلها من رأي رسول الله.  "  ، وقال المستشرق  بندًا،  اثنين وخمسين  الدستور  هذا 

بأمور المسلمين، بين المسلمين وأصحاب الأديان    خمسة وعشرون منها خاصة  بالعلاقة  وسبعة وعشرون مرتبطة 

كل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع  الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بش 

مى ، وكثير من الكتاب المعاصرين يطلقون عليها مس192نظرة جديدة في سيرة رسول الله،  جيو،    "المسلمين بحرية

 .58 :حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورة دراسة مقارنة بالمواثيق الدولية السليمان،  نظر أيضا: ي الدستور،  

 .106 :السياق اللغوي وأثره في فقه الحديث النبوي الشمالي،  (28)

 ٻ ٱچ  :  ورة التوبة في موضعين قال تعالىمسمى المهاجرين والأنصار، مسمى قرآني فقد ورد في س  (29)

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ ( وقوله تعالى:  100،  )التوبة  چ ڤ ڤ ٹ ٹ

الأولى  117،  )التوبة  چۉ اللبنة  شكلوا  الذين  الصحابة  من  الثنائية  هذه  يقصدان  النصان  أن  في  شك  ولا   ،)

 .14/434 :جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، نظر: ي للمجتمع المسلم،  

صاري، مع غلام مهاجري، وأراد  ظهرت هذه الثنائية بشكل عصبي في غزوة بني المصطلق حينما احتك غلام أن  (30)

بِيبُ  "استغلال هذه الحادثة لإثارة العصبية ضد المهاجرين، وقال قولته المشهورة  بن أبي  الله  عبد 
َ
ا وَجَلا

َ
ن وَاِلله مَا عِزُّ

كَ 
ْ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ بَكَ 

ْ
ل
َ
نْ ك ِ
ائِلُ: سَم  قَ

ْ
الَ ال
َ
مَا ق
َ
 ك
َّ
رَيْشٍّ هَذِهِ، إِلا

ُ
سماها القرآن كلمة الكفر، ثم ظهرت بشكل خفيف في  أوقد    "ق

الدولة،    السقيفة، بيعة   إطار  في  المجتمع  مكونات  كل  لذوبان  سياس ي  كمكون  تستمر  دلائل  البيهقي،  نظر:  يولم 

 . 2/187 :الكامل في التاريخابن الأثير، . 3/197 :الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي، . 52/ 4 :النبوة

 . 323 :ة عرض وقائع وتحليل أحداثالسيرة النبوي الصلابي، . 181 :الرحيق المختومالمباركفوري، (  31)
على    (32) للعيش  بينها  فيما  تنسق  أن  تحاول  متناثرة  مجموعات  من  يتكون  الذي  المجتمع  النشأة:  بمجتمع  نعني 

 بقعة معينة ليس لها سابق عهد بالنظم الادارية والسياسية.  

لذلك نلاحظ أن الوثيقة لم تغفل هذا فذكرت أسماء المجموعات التي دخلت تحت الوثيقة، وصلت إلى سبعة  (  33)

 مجموعة، وهي مجموعات قد تختلف في بعض عاداتها وتقاليدها عن بعضها الآخر.عشر 
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   .83دراسات في التأصيل الدستوري وثيقة المدينة  وآخرون، ، كاطع (34)

عودة،    (35) النبويةوحأبو  السنة  في  الإسلامية  الأمة  ال العقيلي،  .  52  :دة  بن  الأمن  محمد  الإمام  دعوة  في  فكري 

 .170 :الوهابعبد

 .36 :وثيقة المدينةلشعيبي، ا (36)

 . 282 :آفاق المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصرلسيد، ا( 37)

 .55 وثيقة المدينة:لشعيبي، ا (38)

 . 190 :أفاق الحريةلعمري، ا( 39)

القوة الصاعدة أن يوحد الناس بقوة السلطة وقوة  كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يملك ( 40)

 السيف وتخضع له القبائل ويؤسس دولة المتغلب. 

 .57 الإسلام:الشورى في زريق، ( 41)

 .1/31 :نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميالقاسمي،  ( 42)

 .83: وثيقة المدينة التأصيل الإسلامي للعدالةوكاطع،  علي، (43)

 .316 :وء المصادر الأصليةالسيرة النبوية في ضأحمد،  (44)

 يهْلك، ( 45)
َ
ي لا
َ
فسه: أ

َ
 ن
َّ
 يوتغ إِلا

َ
 .452/ 2 :غريب الحديثزي،  ابن الجو  ومعنى لا

 .36 :وحدة الأمة في عصر الرسالةالشاهين، ( 46)

ا ( 47)  .91 :السنة النبوية كمنهج لدراسة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية، شت 

 . 118 :أسس العلاقات الدولية في الإسلام من خلال وثيقة المدينةغليون، ( 48)

 . 119 :المجتمع المدني في عهد النبوةالعمري، ( 49)

 .134 :الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منهاالعيساوي،  (50)

 .595 :التعايش السلمي في المدينة في ضوء الصحيفةعبد، ( 51)

 .206 ، 202  -191 :فلسفة التعامل مع الآخر على ضوء وثيقة المدينةالعرداوي، ( 52)

 .83 :حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورةالسليمان،  (53)

   .630-613 :قراءة في حقوق المواطنةبو علام، ( 54)

 . 446-429 :آليات التعددية السياسية وعلاقتها بالديمقراطيةعبدالكريم، ( 55)
 .119 :مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمإدريس، ( 56)

 .3/92 : التاريخ الإسلاميالحميدي، ( 57)

 .41 :تأصيل السلم وإسهام الإسلام فيهابن بيه،  ( 58)

 . 102 :في الشريعة الإسلامية ةالمسؤولية الجنائي الزلمي، ( 59)

 .2/48التاريخ الإسلامي: لحميدي، ا( 60)

 .96 :مقاصد الشريعةسعيد، ( 61)
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 (.45رقم ) ، حديث1/112: الأحاديث الصحيحة سلسلة، الألباني: أخرجه( 62)

 .11-4 : وثيقة المدينة  البنود: صبحي، مرويات الوثائق المكتوبةال  (63)

 .52-21 :النشاط الاقتصادي لليهود بالحجازشاهين، ( 64)

  .نفسهاالصفحات   ، ( نفسه65)

 . 101، 65 :المحكمات في الشريعة الإسلاميةالسفياني، ( 66)

  ا وإعلانً   ابنو قينقاع كانوا يسكنون أطراف المدينة، وكانت أول الجماعات اليهودية الموقعة على الوثيقة خروجً (  67)

ثارة المشكلات بين صفوف المسلمين،  إللعداوة والتمرد، وهم في الأساس لم يتوقفوا لحظة عن إحداث الشقاق و 

يتغاض ى    صلى الله عليه وسلم  كانوا مصدر إيحاء وتوجيه للمنافقين، وتأييد وتشجيع للمشركين، وكان رسول الله و 

   اعن تلك الأفعال طمعً 
ً
على وحدة المجتمع الأمر الذي أغراهم في التمادي، وأكبر فعلة ما قام به    افي أوبتهم وحفاظ

دخل  التي  المسلمة  بالمرأة  بالتحرش  منهم  السفهاء  وزجرته، أحد  فتمنعت  سوقهم،  الصا  ت  وهو  أحدهم  غ  ئ فقام 

فصرخت واستنجدت، فقام أحد   فلما قامت انكشف جسدها،   الذي أرادت أن تبتاع منه بربط ثوبها على ظهرها،

فقتلوه، ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم   المسلمين فقتل الصائغ الذي تسبب بالحادث، فتكاثر عليه اليهود،

لا خبرة لهم بالقتال    ا م وذكرهم بالعهد، فتمنعوا، وقالوا قولتهم المشهورة لا يغرنك أنك لقيت أناسً ردهم عن غيه

 
ً
ليلة حتى استسلموا، ونزلوا    ايقصدون قريش للصلح وتبجحوا، فحاصرهم خمسة عشر  في بدر، فرفضوا دعوته 

 .343/ 1 :عيون الأثر،  اليعمري نظر: يعند حكمه الذي حكم بطردهم من المدينة، 

الأول جاء  (  68) ربيع  في  للهجرة  الرابعة  السنة  وفي  المنورة،  المدينة  تسكن جنوب  كانت  يهودية،  قبيلة  النضير  بنو 

الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليطلب منهم معاونته في دية قتيلين وفق بنود الوثيقة، فأردوا قتل رسول الله  

المدينة،   إلى  فعاد  عليه وسلم،  فتحصنوا وحاصرهم عدة  صلى الله  المدينة،  من  الخروج  منهم  طالبًا  إليهم  وأرسل 

هم عن المدينة، فوافق الرسول شرط أن يأخذوا فقط، ما تحمله الإبل من دون  ءليالي، وبعد الحصار طلبوا إجلا

 .  164 :الدرر في اختصار المغازي والسيرالنمري،  .144 :جوامع السيرة النبويةابن حزم، نظر: يالسلاح. 

بي صلى الله عليه وسلم عن يهود بني قريظة كعب بن أسد، وكان يريد الوفاء لرسول الله صلى  (  69) ع العهد مع النَّ
َّ
وق

قنعه  أغير أن حيي ظل يفتل فيه حتى    الله عليه وسلم وهذا وا ح من حواره مع حيي بن أخطب زعيم بني النضير،

 
ً
ا كان بينه وبين النبي  حصار قريش وبعض القبائل    بنقض العهد مستغلا العربية فوقع كعب في الخيانة، وبرئ ممَّ

ت من الأمر، فكان   بي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى يهود يتثبَّ صلى الله عليه وسلم من عهد، وتناهى الخبر إلى النَّ

اليهود دْر 
َ
غ ومن  معها،  ومَن  قريش  حِصار  من  المسلمين  على  البلاء  فاشتدَّ  صحيحا،  النقض  الله  خبر  فكفى   ،

وتم  قريظة،  بني  بحصار  المسلمين  وأمر  رسول الله  رجع  ثم  المدينة،  عن  الأحزاب، فصدروا  هزيمتهم،    ت المؤمنين 

 .2/233 :السيرة النبوية، ابن هشامنظر: ي .وقتل مقاتليهم
 .31 :وثيقة المدينة دراسات في التأصيل الدستوري وآخرون،علي،  (70)

 .460 -428 :التعايش الاجتماعي في الإسلاممظاهر أحمد،  (71)

 .357/ 3 :بحر العلومالسمرقندي،   (72)
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 .157 :حقوق الآخر في ضوء وثيقة المدينة المنورةجياد،  (75)
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الكوفة،   (53 دراسات  المدينة، مجلة مركز  وثيقة  الآخر على ضوء  مع  التعامل  عليوي، فلسفة  العرداوي، خالد 

 م.2013، 28ع، 8مججامعة الكوفة، العراق، 

الاجتماعي  (54 وانعكاساته  الحضاري  التعايش  نعيم،  إيمان  المفهوم العفراوي،  في  دراسة  والثقافية  والفكرية  ة 

 م.2011، 2ع، 37مجوالواقع، مجلة أبحاث البصرة )العلوم الإنسانية(، جامعة البصرة، العراق، 

ال (55 بن عبدالعقيلي، عايد بن مسفر، الأمن  الوهاب رحمه وآثاره دراسة عقدية،  فكري في دعوة الإمام محمد 

 ه. 1436 السعودية، ، كلية التربية جامعة الملك سعود، دكتوراه، قسم الدراسات الإسلامية أطروحة

تنمية الموارد  (56 بو علام، عبدالعالي، قراءة في حقوق وواجبات المواطنة من خلال وثيقة المدينة المنورة، مجلة 

 .م2015 ديسمبر،  ، 11عالبشرية، جامعة غرداية، الجزائر،  

عبدعلي،   (57 قاطع، السادة إيناس  كاظم،   ،  المدينة    سناء  الإ   -وثيقة  كأحد التأصيل  الانتقالية  للعدالة  سلامي 

حامن  بحث  هج  الصراع،  كتابل  مركز  :  ضمن  الإسلام،  في  الدستوري  التأصيل  في  دراسات  المدينة  وثيقة 

 م. 2014، 1الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، جامعة الكوفة، العراق، ط

إحياء  (58 العلمي،  المجلس  الأولى،  وتنظيماته  خصائصه  النبوة  عهد  في  المدني  المجتمع  ضياء،  أكرم  العمري، 

 م. 1983، 1الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، طالتراث، 

 م.2014 ، 1والتوزيع، جدة، طالعمري، علي بن حمزة، أفاق الحرية، الأمة للنشر   (59

ماجستير (60 رسالة  موضوعية،  دراسة  النبوية  السنة  في  الإسلامية  الأمة  وحدة  منصور،  أحمد  عودة،    ،أبو 

 م.2009الجامعة الإسلامية، غزة، 

العيساوي، جاسم محمد راشد، الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها، دار الصحابة، الشارقة،   (61

 م.2006، 1ط

أم  (62 جامعة  الإسلامي،  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  النبوية،  السيرة  فقه  محمد،  منير  غضبان، 

 م.1992، 2القرى، مكة المكرمة، ط

غليون، علي عبدالله، أسس العلاقات الدولية في الإسلام من خلال وثيقة المدينة، مجلة البحوث الأكاديمية،   (63

 م.2019 ،/ديسمبر1كانون  ، ، الأحد3عالأكاديمية الليبية، مصراته، 
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مد  عبدالسلام مح  :هُ(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق395.، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني )تابن فارس  (64

 م.1979هارون، دار الفكر، بيروت، 

مهدي المخزومي، إبراهيم    : هُ(، كتاب العين، تحقيق170.الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم )ت (65

 .د.تالسامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 

يعقوب )ت (66 بن  محمد  تحقيق  817.الفيروزآبادى،  مكتب  تحقيق:  المحيط،  القاموس  مؤسسة هُ(،  في  التراث 

ط بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُوس ي،  نعيم  محمد  إشراف:  ،  8الرسالة، 

 م. 2005

)ت (67 علي  بن  محمد  بن  أحمد  العلمية،  770.الفيومي،  المكتبة  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  هُ(، 

 .د.تبيروت، 

 م.1987، 2لتاريخ الإسلامي، دار النفائس، بيروت، طالقاسمي، ظافر، نظام الحكم في الشريعة وا (68

هُ(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، قدم 751.ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت (69

عمر   أبو  التخريج:  في  آل سلمان، شارك  بن حسن  مشهور  عبيدة  أبو  وآثاره:  أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  له 

 ه.1423، 1عبدالله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، ط أحمد 

اللغوية، تحقيق1094ت.الكفوي، أيوب بن موس ى الحسيني ) (70 الكليات معجم في المصطلحات والفروق    : هُ(، 

 م. 1998، 2بيروت، ط ،عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة

بن محمد بن محمود،  (71 مجدي    :هُ(، تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة( تحقيق333.)ت  الماتريدي، محمد 

 م.2005، 1باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هُ(، الرحيق المختوم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة،  1427.المباركفوري، صفي الرحمن )ت (72

 م.2010، 21ط

 م.1992، 7لملايين، بيروت، طمسعود، جبران، الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم ل (73

 .ه1414، 3هُ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط711.ابن منظور، محمد بن مكرم بن على )ت (74

عزمي،   (75 المنورة، نصار،  المدينة  الإسلام  دستور  هدي  المملكة  ،  مجلة  والمقدسات،  والشؤون  الأوقاف  وزرة 

 م. 2016 ، حزيران، 1ع،  60مج الأردن،  الأردنية الهاشمية،

ركز  ، المى استشراقية في التاريخ الإسلامي دراسات ورؤ الكعبي، شهيد كريم محمد،    النصر الله، جواد كاظم، (76

 م.2022، 1ي للدراسات الإسلامية، النجف، طالإسلام

شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،    :النمري، يوسف بن عبدالبر، الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق (77

 .ه1403، 2ط
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هشام (78 )تابن  أيوب  بن  هشام  بن  عبدالملك  وآخر 213.،  السقا  مصطفى  تحقيق:  النبوية،  السيرة  ن،  ي هُ(، 

 م. 1955، 2مصر، ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

  اليعقوبي، حاتم كريم جياد، وثيقة المدينة وأهم الأسس الإدارية التي تضمنتها لبناء الدولة الإسلامية، حولية  (79

 م.2012، 11ع، 5مجالمنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة، المنتدى الوطني للفكر والثقافة، العراق، 

أحمد )ت (80 بن  محمد  بن  محمد  تعليق:  734  . اليعمري،  والسير،  والشمائل  المغازي  فنون  في  الأثر  عيون  هُ(، 

 م.1993، 1طإبراهيم محمد رمضان، دار القلم، بيروت، 

بن  (81 سعد  محمد  دار    اليوبي،  الشرعية،  بالأدلة  وعلاقتها  الإسلامية  الشريعة  مقاصد  مسعود،  بن  أحمد 

 م.1998، 1الهجرة، الرياض، ط

   
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